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  ملخص:
التنظير الفرنسي تروم هذه الدراسة بلوغ هدفين؛ أولهما توضيح مفهوم التخييل الذاتي عند علمين من أعلام 

وهما سيرج دبروفسكي، وفانسون كولونا، وإزالة بعض الارتباك النظري الذي يظهر في  في هذا الموضوع،
ى مدونة جزائرية لكاتب مرموق بعض المقالات التي تشتغل عليه، وثانيهما تطبيق معايير هذه الكتابة عل

هو مرزاق بقطاش، حيث تستجيب روايته )دم الغزال(، في تقديرنا، إلى بعض من هذه المعايير التي دعا 
 إليها هذان المنظران.   

 .الهوية؛ السرد ؛المرجع ؛الذات ؛التخييل كلمات مفتاحية:
 

Abstract: 

This study aims to accomplish two goals: first, to clarify the concept of 

autofiction based on the ideas of two leading French theorists in this field, Serge 

Doubrovsky and Vincent Colonna, and to clear up some of the theoretical 

confusion found in certain articles on the topic; and second, to apply the criteria of 

this writing style to an Algerian work by a well-known author, Merzak Bagtache. 

In our view, his novel Blood of the Gazelle fits some of the criteria suggested by 

these two theorists.  

Keywords:  Fiction; self; reference; narrative; identity. 
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 . خليل بومعزةد
 مقدمة:  

، حيرول التخيييريرل اليريرذاتي ومنزلتيريره ا،جناسيريرية، عقيريرودأثيرير اديريرديث في المشيريرهد النقيريردي الغيررع منيريرذ ب يريرعة 
وهيريرل يسيريرتجيب لشيريررو  الجيريرنم ا،دع أم هيريرو ةريقيريرة جدييريردة في الكتابيريرة الروائييريرة، تغيريرر  ميريرن جنسيريري السيريريرة 

فقيرد سيرعوا  القريبة نقاشا كبيرا بين الدارسين والنقاد، في فرنسا خاصيرة، العقودية؟ وسجلت هذه الذاتية والروا
الجديد، ووضع تعريف ليره ديردد معالميره و نيرع حيردوده، و ييرزه عيرن بيراقي كتابيرات هذا المصطلح مفهوم لمحاصرة 

الجديد  المصطلحا،نا التي شاعت في ا،دب، واتسع أفق البحث فيها في القرن السابق، لكن تعريفات هذا 
 اختلفت وتنوعت، وتعارضت إلى حد صار معها المفهوم يدل على الشيء ونقي ه.

فهوم الجديد إلى الساحة ا،دبية والنقدية العربييرة، إلا في أواخيرر القيررن السيرابق، ولم يصل التأثر بهذا الم
وليريروحع عنيريرد اليريرروائيين المغاربيريرة يدييريردا، حييريرث رهيريررت يارسيريرة سيريرردية جدييريردة، يعي نهيريرا أصيريرحابها عليريرى صيريرفحة 

،دع الغيريرلا  بالتخيييريريرل اليريرذاتي، كنيريريروع أدع جدييريرد ديريريراول تيحبييريريرت معالميريره، أو ديريريراول أن ييريرراك  ميريريرن الإنتيريريراج ا
وادقيقة أن المفهوم نفسه في بيئته الغربية، لم  والتلقي القرائي كماًّ يسمح له بتيحبيت مكانة أجناسية جديدة.

يصل إلى هذه المكانة ا،جناسيرية المنشيرودة، وبقيري يتشيركل في إةيرار يير  جدييرد ميرن الكتابيرة، تسيرمح   يرور 
 . احدبه المرجعية والتخييل في آن و المؤلف داخل النص الذي تتجاذ

وتتجلى في التساؤلات الآتية: ما هو هذا المفهوم الجدييرد؟ وميرا  ،ن هنا، تبرز إشكالية هذه الدراسةم
هيري الاااهيريرات اليرتي سيريرلكها لتحقييرق وجيريروده؟ وهيرل اديريرديث هنيرا عيريرن جيرنم نظيريرري ييردعو ليريره منظيرروه أم هيريرو 

الجزائيريرري هيريرذا المفهيريروم جيريرنم تيريراركي  كيريرن اسيريرتنبا  شيريرروةه ميريرن السيريررود القد يريرة؟ وهيريرل سيريراير المشيريرهد ا،دع 
 الجديد وحققه في نصوصه الروائية؟ وهل تستجيب له رواية )دم الغزال( لمرزاق بقطاش؟

 :(L’autofictionتعريف التخييل الذاتي ) .0
ليريريم ميريرن السيريرهل أن نقيريرف عليريرى مفهيريروم واضيريرح للتخيييريرل اليريرذاتي، ،ن هيريرذا المصيريرطلح الجدييريرد تناوليريره 
عديد الدارسين، أو لنقل المنظرين ا،وائل، من زوايا مختلفة فتشكلت له عدة مفاهي ، لكننا من خلال تتبيرع 

هيريرذه التعريفيريرات، تطيريرور مفهيريروم هيريرذا المصيريرطلح الجدييريرد،  كيريرن أن ييريردد بعيريرض المعيريرايير اليريرتي تقيريروم عليهيريرا بعيريرض 
 سيرجولعل من المجدي أن نركز على المفهوم عند منظرين اثنين يعدان من أبرز منظري التخييل الذاتي، وهما 

 كولونا فانسون، ودبروفسكي
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 "دم الغزال" لمرزاق بقطاش أنموذجا كولونا   التخييل الذاتي بين مرجعية دبروفسكي وتخييلية

 :التخييل الذاتي عند سيرج دبروفسكي 0.0
 ســيرجا،ول لمصيريرطلح التخيييريرل اليرذاتي هيريرو الكاتيريرب الفرنسيريري  يتفيرق يييريرع الدارسيريرين عليرى أن الناحيريرت

اليرذي كيران يعميرل مدرسيرا في إحيردم الجامعيرات ا،مريكييرة، ورهيرر ( Serge Doubrovskyدبروفسـكي )
، عنيريريردما كتيريريرب فيميريريرا يسيريريرمى 1711( سيريريرنة Filsهيريريرذا المصيريريرطلح في الرواييريريرة اليريريرتي أخرجهيريريرا بعنيريريروان )خييريريرو ( )

؟ لا. إنها امتياز خاص بعظمـا  ذـذا العـالف، فـي نهايـة حيـاتهف سيرة ذاتيةبالصفحة الرابعة من الغلا  "
وفي أسلوب جميـل. تخييـل أحـداو ووعـاقي حقيقيـة بقـكل دعيـشئ إذا يـلنا تخييـل ذاتـي بـ ن عهـدنا 

، وادقيقيرة 1"بلغة المغامرة إلى مغامرة اللغة، خـاجج التعقلـل وخـاجج تراكيـر الروايـة التقليديـة والجديـدة
لمصيريرطلح التخيييريرل اليريرذاتي هنيريرا لم ييريرأت عشيريروائيا أو اعتباةييريرا وإييريرا كيريران بقصيريردية وبيريروعي دبروفســكي أن ذكيريرر 

 Philippe) لوجـــون فيليـــرنقيريريردي، ،نيريريره حيريريراول بهيريريرذا المصيريريرطلح يقييريريرق الاحتميريريرال اليريريرذي ييريريرد  عنيريريره 
Lejeune ولم يجد بين يديه ما دققه من النصيرو،، وهيرو ح يرور المؤليرف باليره اليرذي يطيرابق الشخصيرية ،)

ذــل يمكــن لبطــل جوايــة معلــن باعتبــاجخ بطــ ، أن ي خــذ نفــ  اســف المؤلــف؟ لــن ، يقيريرول: "داخيريرل الرواييريرة
أن دقيريرق ذليريرق، وقيريريرد صيريرر ي بهيريرذه الني يريريرة في  دبروفســـكي، فيريرأراد 2"يحــول أش يــي  دون أن يتحقـــش ذلــ 

، هيريرو إذن، يرييريرد أن يفيريرتح أفقيريرا جدييريردا للسيريريرة الذاتييريرة وللرواييريرة معيريرا، حييريرث ييريرزاوج 3لوجــون فيليــررسيريرالة إلى 
سيريرذاتيا، مييحاقيرا  سرد ا،حدا  ادقيقية المرجعية وبين التخييل الروائي، ودقق ذلق ميييحاق روائيري وليريم بين

وسيريرنة  1717بعيريرد ذليرق أن يؤصيريرل للمفهيروم في دراسيريرتين منفصيرلتين أصيريردرهما سيرنة  دبروفســكيوقيرد حيراول 
ليريريره، ف يريريرول الكيحيريريرير ميريريرن  ، وقيريريرد أثيريريرار مصيريريرطلح التخيييريريرل اليريريرذاتي مييريريرا رافقيريريره ميريريرن المفهيريريروم الدبروفسيريريركي17914

ــا فانســونالبيريراحيحين وعليريرى رأسيريره   اليريرذي قيريردم أةروحيريرة دكتيريروراه ب شيريررا   (Vincent Colonna) كولون
حيريرول الموضيريروع، بعنيريروان: التخيييريرل اليريرذاتي )تخيريراولات حيريرول  يييريرل  (Genette Gérard) جينيــ  جيــراج

في كتابيره )خييرو (  وفسـكيدبر من التصريح السيرابق اليرذي أدلى بيره  6كولونا، ويستنب   5الذات في ا،دب(
 أربع مواصفات: 
السيرة الذاتية خاصة بتسجيل حياة المشاهير، ،ن في حييرام  ميرا هيرو جيردير  تتميحل في كونأ ـ صفة وظيفية 

بالذكر، بينما يلجيرأ إلى التخيييرل اليرذاتي النيراع العيراديون ليسيرردوا ميرا شيراؤوا ميرن حييرام ، ولا رقييرب عليريه  ميرا 
 بالخيال. ادام سرده  مخلوة
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 . خليل بومعزةد
تتميحيريرل في أن التخيييريرل اليريرذاتي يشيريروك ميريرع أنيريرواع الكتابيريرة السيريريرذاتية في الموضيريروع، ميريرن ب ـ صــفة موعــوعاتية  

حييريرث الاعتميريراد عليريرى المرجيريرع في سيريررد ادقيريرائق الواقعييريرة، لكنيريره يبتعيريرد عنهيريرا ميريرن حييريرث عيريردم اعوافيريره بالسيريرجل 
 المرجعي.

رد اليرذاتي بلبيريراع التخيييرل، ويسيريرميها تتميحيرل في أن اللغيريرة تلعيرب دورا أساسيريا في إلبيريراع السيرج ـ صـفة يــكلية 
مغامرة اللغة، حيث تصبح اللغة هي المرتكز في انزييراي اليرنص عيرن سيرجله المرجعيري، وادقيقيرة أن  دبروفسكي

هيريرذه الصيريرفة ديريرير تخيريرددة المعيريرالم، ييريردخل في إةارهيريرا ا،سيريرلوب والتقنييريرات السيريرردية وآلييريرات التخيييريرل وديرهيريريرا، 
 رآوية والتشظي والتنا، وديرها.و كن أن نذكر هنا تقنية الميتاسرد والم

، حييرث يجيرنم لوجـون فيليـروهيرذه الصيرفة هيري اليرتي يقيرق الاحتميرال اليرذي ييرد  عنيره  د ـ صفة أجناسية
العمل ا،دع بجنم الرواية، ولكن يظهر فيه المؤلف باله مطابقيرا للبطيرل، وميرن هنيرا تصيربح شخصيرية المؤليرف 

قيقة أن بع ا ين يتعرض إلى هيرذا الموضيروع، لا يعطيرون ادقيقي المرجعي شخصية  ييلية داخل السرد، واد
أهمية لهذه الصفة، وهي صفة يجمع عليها كل المنظرين، إذ لا بد ميرن انيريم العميرل بجيرنم الرواييرة، ،ن هيرذا 

 التجنيم هو ما ي في التخييلية على العمل وإن كان مرجعيا.
، دبروفســـكيييريريرل اليريريرذاتي عنيريريرد بهيريريرذه الصيريريرفات ا،ربيريريرع أن يعطيريريري تصيريريرورا شيريريراملا للتخي كولونـــاحيريريراول 

وادقيقة أن ديره من المنظرين حيراول أن داصيرر المفهيروم الدبروفسيركي، فيسيرتنب  ميرن هيرذا التصيرريح في كتيراب 
في لقاءاته أو كتاباته فيعدد للتخييل الذاتي الدبروفسكي عشيررة ميرن  دبروفسكي)خيو (، أو من تصردات 

 دبروفســكيحييريرث حيريراول تلخيريريص مفهيريروم التخيييريرل اليريرذاتي عنيريرد ، غاســبريني فيليــرالشيريررو ، ميحلميريرا فعيريرل 
 خ صة القول، حاول دبروفسكي تحديد التخييل الذاتي حسر عقرة يروط:بقوله: "

 ـ تطابش ذوية المؤلف الاسمية بالبطل الساجد 0
 "جواية" :]التعيين الأجناسي[ـ العنوان الفرعي  5
 ـ أصالة القصة 2
 ـ البحث عن يكل أصيل 4
 بة تروم "اللفظية الفوجية" ـ كتا 2
ـ إعــــادة عــــبت إعــــدادات الــــزمن الخطــــي )بالانتقــــا ، التكشيــــف، التقســــيف الطبقــــي، التقــــظي،  6

 التقويقات...(
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 ـ توظيف كبير لحاعر السرد 7
 ـ التعهد بحصر السرد في الأفعال والأحداو الحقيقية 8
 ـ الاندفاع لـ"كقف الذات داخل الحقيقة" 2
  7سلطة القاجئـ استراتيجية  01

و كن القول أن أه  ما في هذه الشرو  العشرة هو: هوية المؤلف التي يجب أن تطابق هوية السيرارد 
والبطيريريرل، وهوييريريرة العميريريرل ا،دع ويظهيريريرر في التجنيريريريم )رواييريريرة( عليريريرى صيريريرفحة الغيريريرلا ، والشيريريرر  اليحاليريريرث متعليريريرق 

باحث آخيرر إلى شيررةين اثنيرين، منتقيردا بع يرها،  ذه الشرو  الدبروفسكيةوقد ينزل بهباللغة وتقنيات السرد، 
، إذ قصيرر  8(Vilain Philippe) فـي ن فيليـرعليرى اليرروائيين، ميحلميرا فعيرل  كيحرميراوتخيراولا التخفييرف ميرن  

 هذه الشيررو  عليرى الهوييرة ا،علامييرة المتميحليرة في المطابقيرة بيرين المؤليرف والشخصيرية الرئيسيرية، والهوييرة ا،جناسيرية
، ولم يسيريريرل  الشيريريرر  ا،ول ميريريرن انتقيريريراده، حييريرث ييريريررم فييريريره رلميريريرا كبيريريريرا بجيريريرنم الرواييريرة المتميحليريرة في انيريريريم العميريريرل

ولا يجعليره يتحيرد  بصيرراحة أكيربر خوفيرا  للكاتب الروائي الذي يشتغل على التخييل الذاتي، ،نه يقيد حريتيره
تميحيرل ، عليرى خيرلا  الرواييرة السيريرذاتية اليرتي تطليرق ييردي الكاتيرب، أميرا الشيرر  اليحيرا  الممن ادرج أو دير ذلق

ب داي كبيرير، حييرث ييررم أن ح يرور التخيييرل في نيرص التخيييرل اليرذاتي  في نفي الهوية ا،جناسية فيؤكد عليه 
يكفيريريري، بيريريرل لا بيريريرد أن يكيريريرون هيريريرذا اد يريريرور بشيريريركل قصيريريردي، بواسيريريرطة التجنيريريريم عليريريرى صيريريرفحة الغيريريرلا   لا

، ميرن دبروفسـكيعند ، وبعد هذا  كن أن نلخص شرو  التخييل الذاتي 9وباحوام المؤلف للمييحاق الروائي
 في ثلاثة نراها أساسية، وهي:  وجهة نظرنا،

في تطيريرابق اسيرير  المؤليريرف ميريرع اسيرير  السيريرارد والبطيريرل، وفي هيريرذا الشيريرر ، لا بيريرد أن  وتتميحيريرل يريريرير الهوييريرة ا،علامييريرة 1
ديل الاس  على هوية المؤلف أن يظهر اس  المؤلف في السرد بشكل واضح وصريح لا يقبل التأويل، ولابد 

 المرجعية.
في انيم العمل بجنم الرواية، وهيري اليرتي توجيره القيرار  إلى  التخيييرل في اليرنص  وتتميحل يرير الهوية ا،جناسية 2

ميريرن جهيريرة، وترفيريرع اديريررج عيريرن المؤليريرف في سيريررد حياتيريره بكيريرل حرييريرة، ،ن المييحيريراق الروائيريري كليريري الكاتيريرب ميريرن أييريرة 
يقوم على ادقيقة، وميوجبه يتحمل مسؤولية لتحمل أقواله، على عكم مييحاق السيرة الذاتية الذي يجب أن 

 الكاتب مسؤولية أقواله داخل السرد. 
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 . خليل بومعزةد
المؤليرف ميرن  ليرهمييرا  كيرن أن دم   ،أو التجدييرد الشيركلي  ييرث يظهيرر اليرنص متمي يرزا عيرن ديريره يرير مغيرامرة اللغيرة 3 

 متنوعة، أو ميا يورفه من آليات التخييل وتقنيات السرد التي سبق ذكرها. رواهر لغوية
 :الذاتي في مفهوم كولونا التخييل 5. 0

ميريرن حييريرث المنطليريرق المنهجيريري، حييريرث سيريرعى هيريرذا ا،خيريرير إلى إرسيريراء  دبروفســكيعيريرن  كولونــاكتليريرف 
وإيا أراد ميحاولته سيرد الفيرراغ اليرذي  مفهوم نظري لا يقوم على نصو، سردية موجودة بالفعل يقق نظرته،

في اايراه معيراكم ماميرا، حييرث ييررم أن المفهيروم النظيرري  كولونـابينميرا سيرعى  جدوليره، في لوجون فيليرتركيره 
الذي لا يسنده كير  معقيرول ميرن الإنتيراج ا،دع والتلقيري القرائيري لا  كيرن الاعتيرداد بيره، وليرذلق فهيرو ييرؤمن مييرا 

النصيريرو،  هيريرذه في التيريراريا ا،دع، وميريرن ام قيريرام  يحيريره عليريرى اسيريرتنطاقتخقيريرق ميريرن نصيريرو، سيريرردية هيريرو موجيريرود 
  ر فيهيرا المؤليرف داخيرل السيررد، وليرذلق لم يقتنيرع بيرالمفهوم الدبروفسيركي، بيرل إنيره ديرير  السردية القد ة، التي د

 .10المصطلح من التخييل الذاتي إلى  ييل الذاتتركيب في 
ادديث عن  ييل اليرذات وشيرروةه في أةروحتيره، بشيركل لا  كيرن حصيرره في هيرذه  كولونال لقد فص  

 رو  التي استنبطها من استقرائه للسرود القد ة.الدراسة، ولكننا سنحاول الوقو  على أه  هذه الش
 LEالبروتوكيريريريرول الاليريريريري ) :هيريريريرذه الشيريريريررو  في بروتوكيريريريرولين اثنيريريريرين هميريريريراحصيريريريرر  كولونــــا حيريريريراوللقيريريريرد 

PROTOCOL NOMINAL( والبروتوكول الصيغي ،)LE PROTOCOL MODAL ،) وفص يرل
 ادديث عن كل بروتوكول على حدة.

 (Le Protocol Nominalالبروتوكول الاسمي ) 0. 5. 0
لا يتقييرد بالمطابقيريرة بيريرين اسير  المؤليريرف والسيريرارد يظهيريرر فييره أنيريره ، و 11بيرالروتوكول الاليريري أو لا كولونــا يبيردأ

والبطل، بل يبحث عن الآليات التي يورفها الكت اب من أجل التخفي خلف الشخصيريات في السيررد، وهنيرا 
ديراول  أييرنهذا البروتوكول مواصيرفة  ييلييرة،  كولونا، حيث يجعل دبروفسكيالاختلا  الجوهري بينه وبين 

المؤليريرف الابتعيريراد عيريرن ذاتيريره بعيريردم ذكيريرر اليريره ميريرن جهيريرة، ويعميريرل عليريرى دفيريرع القيريرار  إلى اليريررب  بيريرين الاسيرير  اليريرذي 
 مستويات: ةعلى ثلاثالشر  ورفه في السرد، واس  المؤلف من جهة ثانية، و كن أن يتحقق هذا 

 : 12من حيث القكل أ ــ
دقق المؤلف هذا المستوم بتقنية التلاعب باله أو باس  الشخصية في السرد، حيث لا يظهيرر اسير  
المؤليريريرف ادقيقيريريري ولكيريريرن  كيريريرن اليريريررب  بيريريرين اليريريره وبيريريرين اسيريرير  الشخصيريريرية، ويتحقيريريرق هيريريرذا المسيريريرتوم عيريريرن ةرييريريرق 
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 "دم الغزال" لمرزاق بقطاش أنموذجا كولونا   التخييل الذاتي بين مرجعية دبروفسكي وتخييلية

صيريرر عليريرى أميريرا التحوييريرل فيريرلا يلمظهيريرر المؤليريرف اليريره كيريراملا، حييريرث يقت .15، أو التشيريرفير14، أو الإبيريردال13التحوييريرل
الاس  أو اللقب ولا يأتي بهما مقونين، أو يقتصر على ذكر ادر  ا،ول من اله، أو يمظهمر جزء من اليره 
في اسيرير  الشخصيريرية. وأميريرا الإبيريردال، ولا يقصيريرد هنيريرا الإبيريردال الصيريررفي، ففييريره لا يتعيريرر  القيريرار  عليريرى المؤليريرف في 

راك العلاقيريرة بينيريره وبيريرين الشخصيريرية بيرير دراج السيريررد بشيريركل سيريرريع، ،نيريره لا يظهيريرر، فيسيريراعد المؤليريرف القيريرار  في إد
أمر ثالث يشوكان فيه، كأن يسند أحد كتبيره إلى الشخصيرية. وأميرا التشيرفير فيتطليرب ميرن القيرار  أن يسيرتعين 

 ببعض المؤشرات المرجعية في النص للرب  بين الشخصية والمؤلف، ميحل سنة الميلاد أو عنوان المنزل.  
 : 16ب ــ من حيث السياق

توم، يلعب المؤلف دور الوسي  بين القار  والنص، حيث يعين القيرار  عليرى اكتشيرا  في هذا المس
الصيريرلة اليريرتي تيريررب  اسيرير  الشخصيريرية باسيرير  المؤليريرف، وذليريرق عيريرن ةرييريرق سيريرياقات اليريرنص الموازييريرة، اليريرتي  كيريرن أن 
تكون داخلية أو خارجية، فيمكن أن يعو  المؤلف، ميحلا، في لقاء أو بيرث إذاعيري أو تلفيرزي بيرأن شخصيرية 

 ن في الرواية هي أنا.فلا
 : 17ج ــ من حيث التوظيف

السرد، وليم شيررةا  اتورة بديل المؤلف أو في إحدم شخصييظهر المؤلف في هذا المستوم، في ص
أن تكون الشخصية الرئيسية، وهنا يبتعد المؤلف عن البديل وكأنه ليريم هيرو، وييرأتي الصيروت ب يرمير الغائيرب  

ل المؤليرف في أنيره  تليرق المعلوميرات كلهيرا داخيرل السيررد، بيرل كأنه يتحد  عن شخص آخر، ويظهر دور بيردي
 قد يكون هو الغاية من السرد.

 (Le Protocol Modalالبروتوكول الصيغي ) 5. 5. 0
ليريريريريم المقصيريريريرود هنيريريريرا البحيريريريرث في الصيريريريري  ف، 18أميريريريرا البروتوكيريريريرول اليحيريريريرا  المتميحيريريريرل في البروتوكيريريريرول الصيريريريريغي

الصيريريررفية، وإييريريرا يكيريريرون البحيريريرث في الصيريريري  اليريريرتي يقيريريرق التخيييريريرل في اليريريرنص، ،ن المؤليريريرف يسيريريرعى إلى أن ي يريريرفي 
 كولونــاالتخيييرل عليريرى ذاتيريره، فيريرلا ييروك عمليريره كأنيريره ةيريررد سيريريرة ذاتييرة، وصيريرد في البروتوكيريرول الصيريريغي، ميريرا يسيرميه 

عليرى النصيرو، الموازييرة، سيرواء كانيرت داخلييرة أم خارجييرة، ليقليرب  ، وهنيرا يعتميرد المؤليرف19صي   ييلية موازية
التصور الذي تشكل في ذهن القار ، كأن يصري الكاتيرب بعيرد صيردور عميرل سيريرذاتي بأنيره لم يقيرل ادقيقيرة، 

،  20أو أن عمليريريريره لا يصيريريريرور ادقيقيريريريرة المرجعييريريريرة. و كيريريريرن أن يظهيريريريرر البروتوكيريريريرول الصيريريريريغي في مؤشيريريريررات التخيييريريريرل
اسيرتعمال ضيرمير برف ما يباعد بينه وبين المرجعييرة السيميائية أين  كن للمؤلف أن يو كالمؤشرات الوكيبية و 
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، أي دمل القار  على الشيرق بيرأن 21الغائب، أو توريف مكان لا يجد له القار  معادلا في عالمه ادقيقي 

 خلي  بين المرجع والتخييل.خالصا وإيا العمل الذي بين يديه ليم 
 كننيريريريريريرا إذن في لماييريريريريريرة المطيريريريريريرا ، أن نفيريريريريريررق بيريريريريريرين مفهيريريريريريرومين متناق يريريريريريرين، المفهيريريريريريروم ا،ول اليريريريريريرذي أراده 

ويتميحيريرل في انطيريرلاق السيريررد ميريرن المرجعييريرة ادقيقييريرة، ويجيريرب ألا  كيريررج عنهيريرا ،ن الهيريرد  هيريرو كتابيريرة  دبروفســكي
أهير  ميرا يجعلهيرا  تليريرف التقليدييرة المخصصيرة للنيريربلاء والمشيراهير، و الرلييرة سيريرة ذاتييرة  تليرف عيرن السيريرير الذاتييرة 

عيريرن تليريرق السيريرير الذاتييريرة هيريرو اعتميريراد التجنيريريم )رواييريرة( عليريرى صيريرفحة الغيريرلا ، فهيريرذا المؤشيريرر ا،جناسيريري يوجيريره 
هيريرذه ا،خيريريرة اعليريره ،ن تبعهيريرا في قيريرراءة السيريرة الذاتييريرة، القيرار  إلى اسيريرواتيجية قيريرراءة،  تليريرف عيرن تليريرق اليريرتي ي
بهيريريرام بيريريرين المرجيريريرع والتخيييريريرل، وميريريرن شيريريررو  التخيييريريرل عنيريريرد ييريريرؤمن ميرجعييريريرة السيريريررد، بينميريريرا تقيريريروم ا،ولى عليريريرى الإ

بينميرا يرتكيرز  يييرل  ، أو تظهيرر الابتكيرار النصيري.وييرة اليرتي تظهيرر اليرنص جدييردا متمييرزاالمغيرامرة اللغ دبروفسكي
؛ ميعير  ةالذاتي و، السرديةعلى حشد كل الوسائل التي تباعد بين المؤلف وذاته في النص كولوناالذات عند 

طلق من كتابة سيرة ذاتية، وإيا يورف ذاته في السرد أو يسقطها على السرد دون أن يصب  أن المؤلف لا ين
حييريرث يغطيريري عليريرى ذكيريرر اليريره بطيريررق مختلفيريرة، ويجتهيريرد في حشيريرد ميريرا ليريراه الصيريري   ،سيريررده بصيريربغة السيريريرة الذاتييريرة

فيرلا هيرو أو إرباك وتذبذب ديرولان دون أخيرذه موقفيرا واضيرحا، القار  في شق مستمر،  يبقي التخييلية لكي
، وحيريرا المييحيريراق الروائيريري اليريرذي يربطيريره بيريرالمؤلف، ض، ولا هيريرو أميريرام سيريررد  ييليريري خيريرالصأميريرام سيريررد مرجعيريري تخيرير

واليريرذي يفيريروض فييريره أن ديريردد اسيريرواتيجية قراءتيريره، قيريرراءة لا تقيريروم عليريرى مرجعييريرة ا،حيريردا  والشخصيريريات يهتيريرز 
 حين يدرك أن في النص من ا،حدا  المرجعية ما يناقض هذا المييحاق.

 كولونا    معايير  دبروفسكي و يروط ية )دم الغزال( بين . جوا5
، فالمؤشيريرر ا،جناسيريري ارتباكيريرا شيريرديدا يصيريرطدم قيريرار  هيريرذه الرواييريرة منيريرذ البداييريرة، بارتبيريراك المييحيريراق القرائيريري

 حينئيرذ، القيرار و بهيرام، لإروائي الذي يفوض أن يقيروم عليرى اعلى الغلا  )رواية(، يوجه القار  إلى المييحاق ال
تلف عن متعددة أبدعها من خياله، ولا شق  الم و أين دمله المؤلف إلى ع ،في عالم  ييلي لإ ارليستعد 
كيريررج عيريرن العيرالم ادقيقيريري اليريرذي نعرفيريره، وميريرن هنيريرا ييريرد  الصيريردمة  لااليريرواقعي، لكيريرن مؤليريرف هيريرذه الرواييريرة عالميره 

( حادثة وما صلبوخ وما عتلوخودد  الارتباك، إذ يسجل المؤلف في القس  ا،ول من الرواية الذي عنونه )
مشهد جنازته وتأبينه ميقبرة العالية بتفاصيلها، كميرا يعرفهيرا يصف ، و بوعياف محمد السابق ادتيال الرئيم

مـرزاق في القس  اليحالث من الرواييرة اليرذي عنونيره عليرى اليره ) ويروي القار  وشاهدها على شاشة التلفزيون،
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 تسيريريرعينيات القيريريررن السيريريرابق، في خ يريرير  العشيريريررية في هيريريرو ( تفاصيريريريل حادثيريريرة الادتييريريرال اليريريرتي تعيريريررض لهيريريرابقطـــاش
حيث تعرض للادتيال الصحفيون وا،دباء والفنانون والسياسيون وكل من يقف  الدموية التي عرفتها الجزائر،

ذلـ  وكيف صا منها بأعجوبيرة " بكل تفاصيلها كما حدثت معه، في ةر  ضد الآخر، يروي تلق ادادثة
وأميرا القسير  ، 22"0222جويليـة  20لـ  الأمسـية الحـاجة مـن ما حدو لمرزاق بقطـاش بالـذات فـي ت

( فخصصه لما زع  ألما رواييرة ينيروي كتابتهيرا، وهيري، وإن كانيرت تبتعيرد عيرن منطقة الأنبيا اليحا  الذي عنونه )
ذـذخ ذـي فكـرة المـوت التـي كنـ  " الج الفكيررة نفسيرها وهيري فكيررة الميروتالواقع المرجعي للمؤليرف، ف لميرا تعير

إن هيرذا الكير  الهائيرل ميرن ادقيقيرة المرجعييرة  ،23"تريد معالجتها، في يكل جواقي جميل يا مرزاق بقطـاش 
اليريرذي ورفيريره المؤليريرف في رواييريرة )دم الغيريرزال(، يجعلنيريرا نتسيريراءل هيريرل هيريرذه فعيريرلا رواييريرة أم سيريريرة ذاتييريرة؟ هيريرذا السيريرؤال 

  لا يلبيرث أن يجييرب عنيره المؤليرف ميرن داخيرل الخطيراب الروائيري المشروع اليرذي  كيرن أن يتبيرادر إلى ذهيرن القيرار 
، وإذا تسيراءلت عيرن شيررو  التخيييرل ومعيرايير 24"أنا أكتر جوايتـي ذـذخ حسـر مزاجـي، حسـر تجربتـي"

وذـا أنـذا أعـرب بهـذخ المعـايير عـرئ الحـاقت، أسـقطها مـن حسـابي وأنـا الرواييرة ايرد الإجابيرة السيرهلة "
ليريره القيريرار  والمؤليريرف، فميريرا اليريرداعي إلى تبرييريرر الرواييريرة بألميريرا رواييريرة ، فالشيريرق إذن، يتقا25"أخــت ذــذخ الســطوج

سيريروم هيريرذا الشيريرق اليريرذي كيريرامر المؤليريرف. هيريري رواييريرة إذن ليسيريرت كالرواييريرات، وسيريريرة تيريرزاح  الرواييريرة، ميريرن هنيريرا 
، وإما حسيرب ميرا دبروفسكي كننا أن نفوض ألما قد تستجيب لشرو  التخييل الذاتي إما حسب ما يراه 

 .كولونااستنبطه 
 الهوية الأع مية في جواية )دم الغزال(  0. 5

الهوييريرة ا،علامييريرة ميريرأخوذة ميريرن اسيرير  العليرير ، فيرير ذا ييريردثنا عيريرن مطابقيريرة ا،ليريراء إييريرا نتحيريرد  عيريرن أليريراء 
يتحقق هذا الشر  في الرواية بشيركل واضيرح لا ليربم فييره، ا،علام حصرا، ولا نتحد  عن أي اس  آخر، و 

أنــا إذن، مــرزاق بقطــاش بــن جابــ  هيريرذا الاسيرير  في كاميريرل الرواييريرة "حييريرث ييريرذكر المؤليريرف اليريره كيريراملا، ويتكيريررر 
، يذكر الاسير  واللقيرب وحيرا اسير  ا،ب، 26"البحاج الذش خائ غماج المحيت طوال سبي وأجبعين سنة

اسيرير  السيريرارد و واسيرير   المؤليريرف نفسيريره ويتكيريررر الاسيرير  مرفوقيريرا باللقيريرب حيريرا لماييريرة الرواييريرة، وهيريرذا الاسيرير  هيريرو اسيرير 
، أو بشيريركل واضيريرح رواييريرة، وييريرن في ادقيقيريرة، لا صيريرد في الرواييريرة شخصيريريات تتفاعيريرلالشخصيريرية الرئيسيريرية في ال

، فا،حيردا  كلهيرا مرتبطيرة بشخصيرية واحيردة وبصيروت واحيرد هيرو السيرارد وحبكيرة الرواييرة تسه  في إياء السرد
وهيريرو المؤليريرف، ويقيريرون اسيرير  المؤليريرف بال يريرمير "أنيريرا" في بعيريرض ا،حييريران للتأكييريرد عليريرى أن الصيريروت هيريرو صيريروت 
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السيريرارد   البطيريرل، وفي بعيريرض ا،حييريران يقيريرون  يريرر  النيريرداء "ييريرا" حيريرين يتعليريرق ا،ميريرر بيريرادوار اليريرداخلي المؤليريرف    

وهيريرذا اديريريروار اليريريرداخلي أو ، 27"لســـ  ميتـــا، يـــا مـــرزاق بقطــاش. أنـــ  حـــي تـــرزقاليريرذي يكيحيريريرر في الرواييريرة "
ه المونولوجييرة اليرتي لا وقيرد انتبهيرت الباحيحيرة الناقيردة آمنيرة بلعليرى إلى هيرذالمونولوج تكاد تقوم علييره الرواييرة كلهيرا، 

، 28، بل عدما إحيردم خصيرائص كتابتيره الروائييرةا،خرم تطبع فق  هذه الرواية، وإيا روايات مرزاق بقطاش
في رواية )دم الغزال(، وهذا الشر  كتلف حوليره المنظيررون، يليرح بع يره  يتحقق إذن، شر  الهوية ا،علامية 

فيرف بع يره  منيره فيرلا يلزميرون بيره الكتيراب، بشيرر  أن عليه بذكر الاسير  بشيركل واضيرح لا دتميرل الليربم، وك
تكيريريرون الصيريريرلة بيريريرين اسيريرير  المؤليريريرف واسيريرير  الشخصيريريرية قائميريريرة بطريقيريريرة أو بيريريرأخرم، وفي رواييريريرة )دم الغيريريرزال(، دقيريريرق 

لم ييرأت  ميعير  أن الاسير  في هيرذه الرواييرة، كولونـادون  دبروفسـكيهيرذا الشيرر  وفقيرا لمعيرايير  بقطـاش مرزاق
 تخرفا أو مشفرا أو مستعارا، وإيا جاء بشكل صريح كما يظهر في أوراق المؤلف الرلية.

 التخييل الرواقي في جواية )دم الغزال( 5. 5
يتأت ى التخييل الروائي أولا، من التعيين ا،جناسي الذي صده على صفحة الغلا  الخارجي، فتعيين 

ليرذي يوجيره القيرار  إلى التخيييرل، ،نيره وفيرق المييحيراق القرائيري اليرذي ييرد  المؤلف لعمليره بالمؤشيرر )رواييرة(، هيرو ا
كاتيريرب الرواييرة وقارئهيريرا، والمؤشيرر )رواييريرة( يجعيريرل  ، هيريرو اليرذي يشيريركل العقيرد الافواضيريري بيرينلوجـون فيليــرعنيره 

العقيرد القرائيري يقيريروم عليرى الإبهيريرام، أي أن المؤليرف، وكأنيريره يصيرري ميريرن خيرلال هيريرذا المؤشيرر ا،جناسيريري بأنيره عيريرازم 
ه بتجنيريم آخيرر، على  ألا يقول ادقيقة، وليم على القار ، مهما عارض هذا التجنيم، أن يرف ه أو يغير 
، فيريرالتعيين ا،جناسيريري ميحليريره ميحيريرل العتبيريرات النصيريرية ا،خيريررم، لا دخيريرل 29عليريرى هيريرذا ا،ميريررجينيــ   جيــراجويليريرح  

 للقار  فيه ،نه من صلاحيات المؤلف.
ل في القسيرير  اليحيريرا  ميريرن الرواييريرة، اليريرذي عنونيريره )منطقيريرة بالإضيريرافة إلى المؤشيريرر ا،جناسيريري، يظهيريرر التخيييرير

أصيب بورم خبيث في رأسه،  من عمره، في العقد الرابع له يصيل علمي، ا،نبياء( حيث يروي قصة شاب
ذــو صــاحر ةقافــة وبعيريرد أن أجيريررم عملييريرة جراحييريرة لاستئصيريراله انقليريرب حاليريره، وصيريرارت تسيريركنه الهيريرواجم "

  مضـــطرب، بـــل ازداد اعـــطرابا بفعـــل العمليـــة الجراحيـــة واســـعة حقـــا، لكـــن دماغـــ  غيـــر منـــتظف. إنـــ
، وهذا الشاب يسكن في شقة تقابل المقيربرة، يطيرل منهيرا عليرى ميرا ديرد  فيهيرا، ويظهيرر جلييرا أن 30"الخطيرة

المؤلف في هذا القس  من الرواية، ابتعد كل البعيرد عيرن تسيرجيل ا،حيردا  الواقعييرة، كميرا أن الشيراب في هيرذه 
، ليريريم لهيرا مرجيريرع في ادييريراة الواقعييريرةؤلف رابيرير  خفيريري، ف نيريره يبقيرى شخصيريرية روائييريرة القصيرة، وإن كيريران يربطيريره بيرالم
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ولكننا  كن أن نرب  العلاقة بين هذه القصة التخييلية في القس  اليحا  من الرواية، وبين ا،حدا  ادقيقييرة 
اليريريريرذي أصيريريريريب في رأسيريريريره  المرجعييريريريرة اليريريريرتي رهيريريريررت في القسيريريرير  ا،ول وا،خيريريريرير، حييريريريرث يشيريريريروك البطيريريريرل التخييليريريريري

بالسيريريررةان، بالبطيريريرل ادقيقيريريري اليريريرواقعي اليريريرذي  يحليريريره المؤليريريرف اليريريرذي أصيريريريب بطليريريرق نيريريراري في رأسيريريره ميريريرن ةيريريرر  
الإرهيريرابيين، وليريرئن صيريرا الاثنيريران فيرير ن شيريرريكهما اليحاليريرث اليريررئيم تخميريرد بوضيريريا  لم ييريرن  ميريرن ةلقيريرات الإرهيريراب. 

 نها المؤلف نفسه في الرواية.وهكذا يجتمع اليحلاثة في فكرة واحدة هي فكرة الموت التي يد  ع
اليريرذي يوجيريرب  دبروفســكيدقيريرق شيريرر  التخيييريرل عنيريرد كيريرل ميريرن  بقطــاش مــرزاقن إ كيريرن القيريرول إذن، 

في هيرذا اليرنم   اليرذي ييررم أن المؤليرف كولونـاالتأشير على العمل ا،دع ميؤشيرر الرواييرة، وشيرر  التخيييرل عنيرد 
، ويجيرب التأكييرد هنيرا أن انيريم عيراد عيرن ذاتيرهأجيرل الابتمن  المتاحة دشد كل مؤشرات التخييل من الكتابة،

 العمل بجنم الرواية شر  أساسي، يتفق حوله كل منظري التخييل الذاتي.
 مغامرة اللغة في جواية )دم الغزال(     2. 5

دون ديريريريره، وقيريريرد تعيريريررض هيريريرذا الشيريريرر  إلى الانتقيريريراد ،نيريريره لا كيريريرص  دبروفســـكيكيريريرتص بهيريريرذا الشيريريرر  
ا،سلوب واللغيرة هيري ميرا  ي يرز ا،دب عيرن ديريره، ولا جيردوم ميرن أن تكيرون التخييل الذاتي وحده، فجماليات 

خاصة بنم  كتاع دون ديره، وبرد  ما وجه لهذا الشر  من انتقادات،  كننا أن نستشف من نص الرواية 
بظيريريراهرتين،  اليريريرتي تلفيريريرت الانتبيريريراه، ولعليريريره يكفيريريري أن نسيريريرتدل عليهيريريرا والتقنييريريرات السيريريرردية بعيريريرض الظيريريرواهر اللغوييريريرة

ةادييريرة عليريرى الرواييريرة وهيري ريريراهرة التنيريرا،، ويدييريردا التنيرا، القيريررآ  إذ يظهيريرر بكيحيريررة في الرواييريرة،  ا،ولى ظيراهرةال
 والظاهرة اليحانية تظهر بشكل أقل وتتميحل في تقنية الميتاقص. وبخاصة في القس  ا،خير منها،

 التناص القرآني في الرواية 0. 2. 5
القيررآ  في نيرص الرواييرة بشيركل يلفيرت الانتبيراه، حييرث تظهيرر الآييرات القرآنييرة مبيحوثيريرة في  يظهيرر التنيرا،

 و كن أن ن رب عليها بعض ا،ميحلة:السرد، مرة بالتصريح، ومرة بالتلميح، 
لمهمفه إمنقـــا عَـتـَلهنَـــا ﴿يريريرير عنيريريروان القسيريرير  ا،ول ميريريرن الرواييريريرة )وميريريرا قتليريريروه وميريريرا صيريريرلبوه( ميريرأخوذ ميريريرن الآييريريرة الكر يريريرة  ـــوه وَعَـ

يَ  عميسَى ابهنَ مَرهيَفَ جَسُولَ اللق م وَمَا عَـتـَلُوخُ وَمَا صَلَبُوخُ وَلَكمنه يُبَِّ  لَهُفه وَإمنق القذمينَ اخه ا تـَلَفُوا فمي م لَفمي لهمَسم
بَــاعَ الظقــنِّ وَمَــا عَـتـَلُــوخُ يقَمين ــا ــنه عملهــفع إملاق اتِـّ نهــُ  مَــا لَهُــفه بمــ م مم ل القيريرار  ييريردرك ولعيرير (.151)النسيريراء: ﴾يَــ م مم

بسهولة أن المقصود بهذه الآية هو الرئيم المغتيرال، وألمير  مهميرا قتليروه سيريظل ذكيرره قائميرا بيرين النيراع، بتاركيره 
 الن الي العريق ووةنيته المخلصة، فهو ميحل النبي عيسى عليه السلام. 
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، ميرأخوذ ميرن 31"إننا، ويا للأسف، لـف نجـد فـي القيـاديين مـن يقـول: إننـا نفقـد صـواع الملـ يرير وقوله: " 

لُ بعَميرع وَأنَـَا بمـ م زعَمـيف  ﴿قوله تعيرالى:  مه قمدُ صُوَاعَ الهمَلم م وَلممَنه جَاَ  بم م حم ، يوريرف (12)يوسيرف: ﴾عاَلُوا نَـفه
هيرذه العبيرارة الميرأخوذة ميريرن الآييرة الكر يرة، وكرجهيرا ميريرن السيرياق اليرذي وردت فييره إلى سيريرياق مشيرابه ميرن ناحييريرة 

 الدلالة على السرقة، فالسارق معرو  لكن لا أحد يبل  عنه، ولا أحد داسبه. 
المحافظة، خرج من يأخذها كما هي من القرآن الكريم، كقوله: " ،يرير وقد يورف المؤلف الآية بأكملها

وذو يتلو الآية الكريمة )للن بسط  إليل يدك لتقتلني ما أنا بباست يدش إلي  لأعتل  إني أخاف 
للَمنه بَسَطهَ  ﴿قوله تعالى  مأخوذة من ،بين قوسين ، وضعها المؤلف، والآية كما هي32"الله جب العالمين(

تع يَدمشَ إملَ  لَنمي مَا أنَاَ بمبَاسم تُـ تـُلََ  إمنِّي أَخَافُ اللقَ  جَبق الهعَالَممينَ إملَيق يَدَكَ لمتـَقه َعـه  (29)المائدة: ﴾يهَ  لأم
ليسق  حمولتها الدلالية على وضع مشابه، فهو يشير إلى قصة هابيل وقابيل، أو قصة ادق والباةل، 

 وي ع نفسه في جانب ادق، ،نه مهما تعرض للباةل فلن يقابل الإساءة بالإساءة
 الميتاعص في الروايةتوظيف  5. 2. 5

أصيريريريربحت ريريريريراهرة مألوفيريريريرة في الرواييريريريرة الجدييريريريردة، بعيريريريردما سيريريريربقتها موجيريريريرة ميريريريرن  اقصتيريريريرالمي تقنييريريريرةيبيريريريردو أن 
التجرييريرب الروائيريري، والرواييريرة الجزائرييريرة لم تتخليريرف عيريرن هيريرذه الموجيريرة، وعرفيريرت هيريرذه الظيريراهرة الجدييريردة فظهيريررت في 

إحـد  الخصـاقص الطاغيـة "لدارسيرين بألميرا المتن الروائي الجزائري بشكل ملفت للانتباه، حا عيرد ها أحيرد ا
، فقد صار العديد ميرن اليرروائيين يورفولميرا في يارسيرام  33"على المتن الرواقي في الأدب العربي بالجزاقر

، في دعوتيريره إلى ضيريررورة أن تكيريرون الرواييريرة دبروفســكيالسيريرردية، لتلمظهيريرر الجيريرد ة والابتكيريرار، وهيريرذا ميريرا أشيريرار إلييريره 
، 34"يعد مكونا إعـافيا للتخييـل الـذاتيأصيلة ومبتكرة، وهذا ما جعل هذا الباحث يصري بأن الميتاقص "

وجـود عصـتين تحتـوش إحـداذما الأخـر . "ويعر  معج  السرديات هيرذه التقنييرة السيرردية بألميرا تتميحيرل في 
، ويويها مرة قص في قيرص، وميررة قيرص عليرى قيرص، 35"الشانيةويرد الك م على القصة الأولى في القصة 

 غـــا  وليـــاموادقيقيريريرة أن النقيريريراد والدارسيريريرين يجمعيريريرون عليريريرى أن أول ميريريرن ييريريرت هيريريرذا المصيريريرطلح هيريريرو ا،مريكيريريري 
(William H. Gass )أي 36"القـص الـذش يجـذب الانتبـاخ إلـى نفسـ ، ويعرفيره بأنيره "1711 سيرنة ،

لسيريررد. إن هيريرذه الظيريراهرة تسيريرمح للمؤليريرف باد يريرور داخيريرل أن الرواييريرة أصيريربحت تتحيريرد  عيريرن نفسيريرها داخيريرل ا
السيريررد، إميريرا مفسيريررا أو ناقيريردا أو معلقيريرا عليريرى العميريرل اليريرذي هيريرو بصيريردد تأليفيريره، وميريرن هنيريرا تيريرأتي علاقتيريره بالتخيييريرل 

ــا، فهيريري تظهيريرر كيريرذلق عنيريرد دبروفســكياليريرذاتي، وإذا أعيريرددنا هيريرذه الظيريراهرة ضيريرمن مغيريرامرة اللغيريرة عنيريرد   كولون
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ضيريرمن ريريراهرة الانعكيريراع في الرواييريرة، حييريرث يتحيريرد  عيريرن التشيريرظي والمرآوييريرة، ويقسيريرمها إلى تشيريرظي الكاتيريرب 
. و كننيريريرا الآن أن نسيريريرأل: ميريريرا حيريريرع هيريريرذه الظيريريراهرة في رواييريريرة )دم الغيريريرزال( 37وتشيريريرظي الكتيريريراب داخيريريرل السيريريررد

 ؟  بقطاش لمرزاق
، وثاليحيرة  ييلييرة يجمعهيرا للتخيييرل فيهميرا  لاحيرع  المؤلف روايته من ثلا  قصص، اثنتين ميررجعيتينيبني 
 موضوع القصة الذي صر ي بيره المؤليرف داخيرل الرواييرة، وهيرو فكيررة الميروت. و كننيرا أن ييردد اشيرتغال با،خريين

الميتيريراقص في هيريرذه الرواييريرة ميريرن زاوتيريرين؛ الزاوييريرة ا،ولى هيريري اديريرديث عيريرن رواييريرة داخيريرل رواييريرة، والزاوييريرة اليحانييريرة هيريري 
 يينه لمراحل تشكل هذه الرواية القادمة.ح ور المؤلف بتعليقاته وتفسيراته، وتب

يظهر استح ار الرواية التي يمعِد بها المؤلف قر اءه مع بداية القس  اليحا  من )دم الغزال(، أييرن يبيردي 
كــان فــي نيتــي أن أكتــر جوايــة أتحــدو فيهــا عــن المــوت فــي العــالف العربــي "نيتيره في كتابيريرة هيريرذه الرواييريرة 

رواييريريرة لم تيريريرأت ميريريرن فيريريرراغ، فقيريريرد امعيريريرت لدييريريره معلوميريريرات ميريريرن قراءاتيريريريره  ، وييريريرذكر أن ني يريريرة كتابيريريرة38"الإســـ مي
ليسـ  نتـاج بحـث للصحف وكتب التاريا، وليم شرةا أن تكون هذه المعلوميرات صيرحيحة كلهيرا، فهيري "

، ويسوسيريرل في اديريرديث عيريرن سيريربب اختييريرار فكيريررة الميريروت، وكييريرف ينظيريرر للكتابيريرة الروائييريرة ميريرن 39"علمــي جصــين
رو  والمعايير التي تفرضيرها هيرذه الكتابيرة، ولا تتقييرد بالبحيرث اليردقيق اليرذي يقيروم زاوية نظره التي لا تتقيد بالش

نهـــــس أساســــ  المقـــــاعر والخـــــواطر عليريريريرى الملاحظيريريريرة واسيريريريريرتخلا، النتيريريريرائ ، بالنسيريريريريربة إلييريريريره لميريريريرير  الكتابيريريريرة "
، وميريرا دام الكاتيريرب قيريرد تعيررض لمحاوليريرة ادتييريرال كيريرادت تق يريري 40"والم حظـات العــابرة والمعايقــات اليوميــة

لأول مــرة فــي حيــاتي فهيريرذا يعطييريره المشيريرروعية ليكتيريرب كميريرا يشيريراء دون قييريرد، وليريرذلق يصيريرري " عليريرى حياتيريره،
أكتر بكل حرية لا يخيفني أحد، ولا يحول الموت نفس  بيني وبين علمي في أن أعطي  كامل حريت  

ــة ــة جواي ــة كتاب ــوجق بغاي ، ولم يكتيريرف باديريرديث عيريرن رواييريرة قادميريرة، بيريرل راي يفصيريرله كييريرف 41"لينطلــش علــى ال
هذه الرواية، بفكرما عن الموت، وبطلها الذي يشيربه المؤليرف في نيرواي سيربق اديرديث عنهيرا، وكتيرار ليره  يتصور

المكان المطل على المقبرة ليبقى الموت حاضرا في روايته. و كن للقار  هنا أن يلاحع أن السارد هو المؤلف 
ة ولا حدييحيره سيررد روائيري  ييليري. نفسه، وأن حدييحه خارج عن السرد الروائي، فيرلا هيرو شخصيرية روائييرة  ييليير

إن تيريردخل المؤليريريرف في السيريريررد بهيريريرذا الشيريركل، وفيريريررض ح يريريروره ميريريرن الخيريريرارج إلى اليريرداخل، هيريريرو ميريريرا يربيريريرق المييحيريريراق 
القرائيريريري، وهيريريرو ميريريرا دميريريرل القيريريرار  ميريريرن التخييلييريريرة إلى المرجعييريريرة، ،ن المؤليريريرف ادقيقيريريري ماثيريريرل أماميريريره، وحدييحيريريره لا 
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ديريرير ذليريرق ييريرا يكيريرون ميريرن ا،حادييريرث ادقيقييريرة في واقيريرع كتليريرف عيريرن حدييحيريره في لقيريراء صيريرحفي، أو تخاضيريررة أو  

 ادياة، دير أن ا،مر كتلف هنا ،نه في داخل الرواية.
أما الزاوية اليحانية التي  كن أن نقارب منهيرا الميتيراقص في رواييرة )دم الغيرزال(، فهيري موقيرف المؤليرف ميرن 

معيريراييره هيريرو الخاصيريرة بروايتيريره، و كننيريرا أن  الرواييريرة ومعاييرهيريرا المتعيريرار  عليهيريرا، وموقفيريره ميريرن هيريرذه المعيريرايير، وميريراهي
الــبعي يقـــول إن الروايــة بدايــة وعقــدة ونهايـــة )...( وذــا أنــذا أعــرب بهـــذخ "ييحيريرل عليريرى ذليريرق بقوليريره: 
،  الموقيريرف الصيريرريح للمؤليريرف إذن، هيريرو عيريردم الاعيريروا  ميعيريرايير الرواييريرة اليريرتي يتفيريرق 42"المعــايير عــرئ الحــاقت

أنا أكتر جوايتي ذـذخ حسـر لمعايير فما هي معاييره هو؟ يقول: "حولها النقاد، وإذا كان لا يعو  بهذه ا
، لا  كيرن ،ي قيرار  ليره نصيريب ميرن التحصيريل العلميري، أن يقبيرل بهيرذا الكيرلام 43"مزاجي، حسـر تجربتـي

العام الذي لا ددد شيئا، ويسيرتطيع ميقت يراه أي شيرخص أن يكتيرب أي شيريء، ييردرك الكاتيرب ذليرق، وهيرو 
تيره الخاصيرة، في كيرون اربتيره في حقيرل ا،دب ةويليرة وقراءاتيره كيحيريرة، وهيرذا يعطييره ميرا جعليره يواجيره القيرار  بتبريرا

ادق في أن يأخذ ميرا يشيراء وييروك ميرا يشيراء ميرن هيرذه المعيرايير، وفي لماييرة المطيرا ، يتخيرذ ميرن التجربيرة القاسيرية 
يــة لكــي ومجــرد كتابــة كلمــة الــدم علــى الــوجق ينبغــي أن تكــون كافاليريرتي ميريرر  بهيريرا ميريربررا كافييريرا لكتابيريرة رواييريرة "

. كيريرل هيريرذا اديريرديث عيريرن الرواييريرة، هيريرو في حقيقيريرة ا،ميريرر خيريرارج عيريرن السيريررد، لكيريرن 44"تقــكل فنــا عاقمــا بذاتــ 
المؤلف جعله من صمي  السرد، وهنا يكمن يال هيرذه التقنييرة السيرردية، إذ تتيريح للمؤليرف اد يرور في سيررده 

ور بطريقيرة أو بيرأخرم هيرو بسير  دون استئذان من القار ، وتتيح له الدفاع عن روايته قبل النقد، وهذا اد ير
 للذات داخل السرد، يا يعطينا مشروعية دراستها ضمن هذا النم  الجديد من الكتابة.       

المقام، وما أردناه هيرو هذا ي يق عنها  ، سواء عن التنا، أم عن الميتاقص،ا،ميحلة كيحيرةوادقيقة أن 
وديرهيريرا.  تكيريررارسيريرلوبية ميحيريرل المونوليريروج والأخيريررم، أو أالتميحييريرل وليريريم الإحصيريراء، و كيريرن اسيريرتنبا  ريريرواهر لغوييريرة 

، في شيررو  التخيييرل اليرذاتي والمتعليرق دبروفسـكيوفي المحصلة  كن القول أن الشر  اليحالث الذي أكد علييره 
و كيريرن أن نعيريرد تقنييريرة الميتيريراقص أو الانعكيريراع في رواييريرة )دم  ميغيريرامرة اللغيريرة، يققيريره كيريرذلق رواييريرة )دم الغيريرزال(.

 ويققها هذه الرواية. كولوناايير التي يد  عنها الغزال( من المع
 خاتمة:

ألميرا تسيرتجيب للتخيييرل اليرذاتي  وخلاصة القول، ف ننا بعد هذه القراءة لرواية )دم الغزال(،  كننا ادك  عليرى
، كولونــا فانســونكميريرا ألميريرا تسيريرتجيب ليريربعض المعيريرايير اليريرتي حيريرددها فسيريركي، ويقيريرق شيريرروةه ا،ساسيريرية،  و بر الد
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لغيريري التجنيريريم اليريرذي وضيريرعه المؤليريرف عليريرى صيريرفحة الغيريرلا ، ي هلا يعيريرني أنيريرويجيريرب أن ننبيريره إلى أن هيريرذا ادكيرير  
في هذه الرواية وهي ةريقة التخيييرل  بقطاش مرزاقولكن  كننا أن نقول ألما ةريقة سردية جديدة انتهجها 
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